
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشرات الكتب ومئات البحوث والمقالات كتبت بلاشك، عن شاعر العرب الاكبـر محمـد مهـدي                
 حـديثا   الـصادر ) الجواهري فارس حلبة الادب   (كتاب    أن  ومن المؤكد  ...)1997 - 1901(الجواهري  

  ..خرهاآلن يكون  صفحة للاديب المخضرم محمد جواد الغيان، 279 بـ ىعن مؤسسة المد
خاصـية تميـزه   واحد منها   لكل  ، و  الكتب المعتبرة شيئا لم تذكره عن الجواهري       ولم تترك تلك  .. .

ولا فـي معايـشة     أ السالفة، تتمثل    الاصدارات ميزة فريدة تفتقدها     يحملكتاب الغبان   ولكن  .. عن غيره 
 عنـد   ،لجواهري عقودا طويلة، ومرافقته إياه في مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحـديث            مع ا صاحبه  

وبذلك .. . واحدة مدينة فضلا عن انه والجواهري من       ،ء العراقيين ونقابة الصحفيين   سيس إتحاد الأدبا  أت
ليف كتاب ما يعني من زاوية معينة الغـاء  أان ت: (قول ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المعروفيكون  

  !!..قد تحقق) كتاب سابق

ذ هو واحد مـن أفـراد   إسرارها أ عن وجه القصائد الجواهرية ويفك يزيح الغبان في كتابه الستار  
ففي كل قصيدة تقرؤها للجواهري تجد نفسك أمام بنـاء هندسـي فخـم،              . معدودين يملكون مفتاح ذلك   

ا ان ذلك البنـاء الـشامخ       نفسك أيض ب ىيبدعه المهندسون الحاذقون، وتر   حسن ما   أ ىمتكامل البناء عل  
ولا تـستغرب   .  عامر بالمشاعر التي تلتهب وتتوهج في حنايا نفس ذلك الـشاعر           حاسيس،مسكون بالأ 

 وذلك من اكبـر     ...نبض الجواهري بياتها  أ تسمع في كل بيت من       انقصائد الجواهري    كذلك عند قراءة  
بهذه الكلمات الساخنة المشحونة بالحب والاعجاب يـسطر محمـد          ... ه النافذ واعمق ما يتميز به شعر    

 وقبل ان نغوص في سطورها ينبغـي ان         ...)الجواهري فارس حلبة الادب   (جواد الغبان صفحات كتابه     
ليست من عندياتي ولا من مبتكراتي، انما هو لقب منحـه        : ف سبب التسمية التي يقول الغبان عنها      نعر

 فـي   ،فـي النجـف   ) جمعية الرابطة الادبيـة   عميد  (اياه خالنا المغفور له الشيخ محمد علي اليعقوبي         
العشرين من   يوم كان الجواهري في حوالي الخامسة و       1926القرن العشرين، وبالتحديد عام     عشرينات  

المطبـوع  ) المقصورة العلية في السيرة العلويـة (عمره، وقد نظم تقريظا لديوان خالنا الشيخ اليعقوبي      
 في اخر الديوان واطلق فـي       ىخرنشر الشيخ اليعقوبي ذلك التقريظ بين التقاريظ الأ         وقد ...1926عام  

 ى والشيخ اليعقوبي نفسه اسـتوح     ... الاستاذ الجواهري  ىعل) فارس حلبة الادب  (مقدمته التقريظ لقب    
 وهو  1923في بغداد عام    ) دار السلام (واستلهم ذلك اللقب من اسم ديوان صدر للجواهري عن مطبعة           

 وذلك في معارضات شعرية جمـع بـين         ، به الجواهري كبار الشعراء    ى تحد  الذي )حلبة الادب (ديوان  
  . ات من عمرهالقصيدة الاصلية ومعارضته لها وهو في اوائل العشرين

يسترسل الغبان في كتابه الذي سيكون له شأن كبير سواء حين يـذكر الجـواهري او يـذكر                  . ..
ملامح من شخصية الجواهري  (هعنوانفقد قسم الكتاب الي ثلاثة فصول بعد تمهيد أضافي جعل       .. شعره
 وحكاياتها الجميلة مع مـا  قصائدال بالسلاسة وعمق الدرس الادبي الرفيع وهو يتنقل بين     اتسم) وشعره

لا احسب ان هناك شاعرا اخر غير الجواهري        : يقول الغبان ، و عرف عن الجواهري من فحولة وشموخ     
 شعر المتنبي في  مستوى يرتقي في شعره الى- مهما كبر شأنه وعلا قدره، معاصرا او غير معاصر  -

 والعجـب بـالنفس والتعـاظم        فالزهو  شعره، على) أنا(وانه وتمرده وطغيان الـ     شموخه وعنفه وعنف  
 امتداد مـساحة     على -والطموح وعلو الهمة صفات لم تظهر جلية واضحة في شعر شاعر عربي اخر              

 كما تجلت واتضحت في شعر ابي الطيب المتنبي الذي بقي يتفرد شعره بتلك الـصفات                -الشعر العربي   
 ـعشر ابع  القرن الرى العاشر الميلادي ال-من القرن الرابع الهجري   وقد.  العشرين الميلاديالهجري 
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وتمـردا، وعنفـا،     شعرا، وشخصية، وطموحـا،   :  المتنبي ىت ظاهرة الجواهري الذي كان بمستو     تجل
 مما لم يشاركهما فيه     ، لانه كان صنو المتنبي في كل هذه الصفات التي امتاز بها شعرهما معاً             ،وصخبا

 اجيالها من شعراء عظـام تـتلألأ        مدى ىالعربية عل به  لت  حف كثرة وعظمة ما     ىشاعر عربي اخر عل   
  ... صفحات الابداع والخلودىاسماؤهم عل

بمثل هذا الحب والاعجاب بشعر الجواهري يغوص بنا الغبان بين لآليء القصائد والمعاني في بيئة               
 ثم يحدثنا ايضا بين دفتـي       ...والمقارنة فيها وبين الاحيائية المصرية     حيث المدرسة الاحيائية     ،النجف

 شـعراء جيلـه بـشهادة    القرن القشرين وتفوق الجـواهري علـى  كتابه عن شعراء النجف في مطلع      
.  ومنازلة الجواهري لشوقي ولأيليا ابـي ماضـي وغيرهمـا          ،الرصافي، والمقارنة بينه وبين المتنبي    

وقـصيدة يـا   ) كما يستكلب الذيب(ويتسلسل الغبان بعدها في كشف اللثام عن اسرار قصيدة الجواهري        
لـف عـام   أن الجواهري؛ ظاهرة كونية مدهشة وقد يمر       أوالغبان من المؤمنين ب   . ن الفراتين وغيرها  اب
  .... جديد) جواهري( يظهر ىحت

منـذ ان   !! فقد ضم حكايات عبقة من التاريخ الذي لم يسجله تـاريخ          من الكتاب   اما القسم الثاني    
 ،1946ر جعفر ابو التمن عام  الجواهري في اول لقاء وذلك في احتفالية تأبين الوطني الغيو          ىتعرف عل 

 فـي   :، ومنهـا   مرحلة طويلة مزدحمة بالوقائع والاحداث وفيها صور لن تتكرر ابـدا           ، في  وفاته ىحتو
، 1959 عام   عصر يوم من ايام ذلك الصيف التموزي في بغداد كنت في زيارة خاصة للاستاذ الجواهري              
يـد النـساء    وبينما كنا نتجاذب اطراف الحديث فوجئنا بسماع تصفيق حاد في الشارع مصحوب بزغار            

وهتافات الرجال ممن كانوا في الشارع في تلك اللحظات، وقد ملأت اصداء تلك الاهـازيج والهتافـات                 
 وبـادر  ...وتساءلت عيوننا قبل افواهنا عن ذلك الذي يحدث بالقرب منـا فـي الـشارع           . اجواء البيت 
 ان ينتهي من سؤاله دخل علينـا        وقبل) خير ان شاء االله   .. هاي شكو (الحاضرين قائلا   ل  أالجواهري يس 

هذا الزعيم عبد الكريم قاسم جاء يـزور الاسـتاذ          : ( صوته وبفرح غامر قائلا    ىمسرعا من ينادي بأعل   
 لنستقبل الزائر الكريم، ونحن مذهولون من تلك المفاجأة         الشاعر الكبير  معوقمنا مسرعين   ). الجواهري

اجأنا الزعيم داخلا، وابناء الـشعب مـن سـكنة          السارة، وقبل ان نصل عتبة الباب الخارجية للمنزل ف        
 ـ. ن به وهم يحيونه ويهتفـون لـه بالنـصر المـؤزر           يحدقو -المحلة، رجالا ونساءا واطفالا       ىوالتق

 وعبارات ترحيـب تطفـح عليهـا العفويـة      حار عناقثمة  الجواهري بعبد الكريم قاسم في الباب فكان        
: وكان مما قاله الزعيم في تلك الجلـسة       ...  فيها زعيمالأرى  ول مرة   أنسبة لي   بالوكانت تلك   والصدق،  

ان هذه الزيارة للاستاذ الجواهري لايهدف منها الا ان تكون تعبيرا صادقا عن اهتمام الثـورة بـالادب                  
 ايـضا  الذي شمل من عشرات الحكايات التي ضمها الفصل الشيق         ة واحد تلكو...  لهما اًيردوالادباء وتق 

اما الفصل الاخير فقد ضم القصيدة المئوية في رثـاء          . ..بة الصحفيين سيس اتحاد الادباء ونقا   أاسرار ت 
  :الجواهري التي كتبها الغبان بمداد الوفاء ومطلعها

  ويجيء من يسمو به ويحلقُ ، لواء الشعر بعدك يخفقىأتر

  تنفع بالاريج، وتعبقُ  وتعود ،رات ستزدهي الرياض المقفىأتر

 ـ حتىوخذ نفسه   أالكتاب بما فيه؛ صفحات ادبية شيقة لن تدع المتلقي ي         وأخيراً فإن    تي عليهـا   أ ي
  .ىخرالواحدة بعد الأ
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